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َّرلا ِالله مِسْبِ َّرلا نِمَحْ  مِيحِ

  

  

- ناسنلإل يدوجولا ماظنلا عّتمتيو ،ناقتلإاو قّحلا ساسأ ىلع دوجولا ملاع ماظن موقي
هاللَ تاقولخم رئاس نيب نم هاللَ ةفيلخ ةهعلخِ سبلي نأ قّحتسا اذلو ،لمكلأا ماظنلا تازّيممب - ، 
 تافصلاو ءامسلأا عيمج روهظ :ينعي ،دوجولا يف ةمّاتلا ةيلعفلا ةبترم ىلع زوحي نأو

هخ دْهقهل ةّيلكلا ةّيهللإا هناسنْلِْإا اهنقْهل  .ميوقْهت نِهسحْهأ يف 
 ماظنلا ىلع ناسنلإل يكولسلاو يوبرتلا ماظنلا موقي نأ يغبني ،اذه ىلع ءًانبو
ّ دشلأاو اًناقتإ رثكلأا نوكي نأ نكمي يذلا بولسلأاو ً ةناتم ً ةلاصأو امًاكحتساو  ملاع يف
 هذه حجِنُي نأو ةمّهملا هذهب لّفكتي نأ ىلع ارًداق ماظنلا كلذ نوكي ثيحب ،روّصتلاو دوجولا
 هذه تلعجو ،نيّيهللإا ءايبنلأا ةدهع ىلع ةمّهملا هذه تطينأ دقو .ةّيلوؤسملاو ةفيظولا
 نمو ؛ملاسلا مهيلع نيموصعملا ةمئلأا ةدهعب ةنكمملا اهبتارم ىقرأو ىلعأ يف ةيلوؤسملا

 .ديكأتلاب قّقحتيس رملأا اذه نّإف مهجهنمل عابتلااو مهرماوأو مهميلاعتب ءادتهلاا للاخ
 :تاعومجم ثلاث ىلإ سانلا دارفأ عيمج ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ مسِّقُي

 نيعب هثداوح كردُيو دوجولا ملاع قئاقحب رعشي يذلا يناّبرلا ملاعلا :ىلولأا ةعومجملا
 ليبس لا ملعلا نم ةبترملا هذه يفو .ينيعلا دوهشلاو يروضحلا ملعلاب بلقلا ةريصبو دوهشلا
 ملاكل سيلو ،اهريغو رابخلأاو دئارجلاو تلاجملاو بتكلاو نيرخلآا ءارآ ىلإ عوجرلل هل
 ةلمجب اوكسّمت :رخآ ريبعتبو ،ناسنإ اذكه ساسحإو مهف ىلع ريثأت يأ مهمهفو نيرخلآا

 «.اليقين روح وباشروا» :ماملإا
 نوموصعملا ةمّئلأا عيمجلا سأر ىلعو ،نوّيهللإا ءايبنلأا مه ةعومجملا هذه لهأو

هللَاب ءافرعلا كلذكو ،ملاسلا مهيلع  .اعًرشو لًاقع اًبجاو مهعابّتا راص ببسلا اذهلو ؛
 ،يلولأا هةعومجملا ريسملا يف اوداقناو اوعاطأ نيذلا دارفلأا مهو :ةيناثلا ةعومجملا
 مهل نودوعيو ،مهنم مهرصبو مهعمس ىلإ لصي ام لّك مهحاورأو مهبولقب نولّبقتي اوناكو

 ءلاؤه ىريو «.نجاة سبيل على متعلمٌ » :مهنأب ملاسلا هيلع مهنع رّبع دقو .لمعلا ماقم يف
 ،ركُذ يذلا نايبلاب يناّبرلا ملاعلا عابتا يف رٌصحنم ةرخلآاو ايندلا يف حلافلل قيرطلا هّنأب

 .كلذب مهسفنأ اومزلأو
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 مهفانصأو مهلاكشأ فلاتخا ىلع قرفلاو سانلا رئاس مهف :ةثلاثلا ةعومجملا امّأو
 ضوعبلا :نيمسق ىلإ ةعومجملا هذه ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ مسّق دقو ،مهتاعامجو

رّيحتملا، بابذلاو رئاحلا رئاطلا يف ءاوهلا1؛ مهف كلذك نوهئات يف مهتكرح ريسمو مهتايح، 

 ،نوقلق نوبرطضم ،مههوجو ىلع نومئاه ،مهقيرطو مهاشمم يف ةريحلاو كّشلاب نولتبم
 .رونلا ملاع ىلإ ةيادهلل لًايبس وأ اًقيرط نودجي لا

 الحقيقة فضاء إلى سبيلًّ يجد الذي الفرد فإنّ  الحصري، التقسيم هذا ضوء على
 السير خلل من المعرفة حقّ  وعرفها التوحيد حقيقة أدرك الذي هو العيني، والشهود
 والدرس والتفكر بالمطالعة )وليس وضميره بقلبه الربوبي ة والعوالم المنازل في والسلوك

ا والتحقيق(. ا الإنسان على فإنّ  الحالة، ههذ غير في وأم   هذا لهَدى تبعاً خطواته يجعل أن إم 
ه ويحصر له، وينقاد الرب اني العالم  سيوف ق الإنسان وهذا وتكاليفه؛ بأوامره وعمله توج 

ا والهداية، الفلح من المرتبة تلك نفس إلى للوصول  طاعة عن الإنسان يستنكف أن وإم 
ّ  من مرتبة على حازوا الذين من كان سواءًّ- ذلك ضويرف ات باعه، ويستنكف كهذا شخص 
 العلوم على الاطلع وعدم الجهل في المنغمسين من كان أم والظاهري ة، العلمي ة مراتب
 الثالثة. المجموعة تحت مندرجين سيكونون القسمين كل فإنّ  -والفنون

 هتاعارم نود نم ةّيرهاظلا نونفلاو مولعلاب ناسنلإا لاغتشا نّأب ،اًّدج حضاولا نم
 تاحفنلاو راونلأا نم ةدافتسلااو ،ةّيكولسلا بتارملا يط نود نمو ،ةيكزتلاو بيذهتلل
 ناسنلإا يقبيسو ؛تاظوفحملاو تامولعملا نم ةنفح سيدكت لّاإ هبسكُي نل ؛ةيناّبرلا ةّيسدقلا

 .هتايح ريسم يف ةلاهجلاو كشلاو ةريحلا نم ةلاح يف هلاح ىلع
 روهظو ،عقاولا قّاح ىلإ لوصولا ينعت اهسوماقو ةّيهللإا ةعيرشلا ةفاقث يف ةيادهلا نّإ
 نيعب ذخلأا نود نم يرهاظلا فيلكتلاو مكحلاب لمعلا درّجم سيلو ؛ةّيعقاولاو ةقيقحلا
 ءاملعلا نّإف اذلو ؛دوجولا ملاع قئاقح نطابو رّس فاشكناو عقاولل لوصولا رابتعلاا
 ساسأ ىلع مهئارآو مهراكفأ اونب نيذلاو ،ةّيرهاظلا موسرلاو مولعلا ىلع نيعلطّملا دارفلأاو
 يتلا تلايختلا ةبلغ ساسأ ىلعو ةّيمويلا تاعلاطملاو ةّيرهاظلا تابرّجملاو تاعومسملا
 مهءارآ نّلأ ؛نييناّبرلا ءاملعلا ةرمز نم مهّدع اننكمُي لا ءلاؤه نّإ ،تاعئاشلا نع تجتن
 نم ارًيثك لب ؛ةّيدرفلا قئلاسلا لامعإو تاعومسمللِ ءًانب لكشتت اهنوردصي يتلا مهماكحأو
 ؛مهب نيطيحملا سفنأ يف مأ مهسفنأ يف ءاوس ةّيناسفنلا ضارغلأا نم ةئشان نوكت ام نايحلأا

 .ةقيقحلاو عقاولا ملاع يف ةخسارلا روملأا نم بٍيصن يأ مهل سيل ءلاؤهف
 .مهعيطيو مهب يدتقيً ةوسأ ءلاؤه لاثمأ ذخّتي نأ ناسنلإل نكمي لا ،انه نمو

 اًفلاتخا مهفقاومو مهلاعفأو صاخشلأا ءلاؤه ءارآ يف ناسنلإا دجي ببسلا اذهلو
 .مهنم مدنلا راهظإو راظنلأا ريغت يريو ،اًداضتو اضًقانتو

                                                           
   ةراشإ ىلإ هلوق هيلع ملاسلا :جمهو عاعر عابتأ لك قعان، نوليمي عم لك حير] .مجرتملا[1
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هاللَ ناوضر- ينارهطلا ينيسحلا نيسحلا دمّحم ديسّلا جّاحلا ةملّاعلا نّإ ً اّقحّ دعُي -هيلع 
ً ةصّاخً ةلزنمو ازًرّبم امًاقم لتحي هّنإ لب ،ىلولأا ةعومجملا قيداصم نم  ءايلولأا نيب

هللَاب ءاملعلاو نيّيهللإا هاللَ رمأب ءافرعلاو   .مهنم ريثكلا نم مظعأو ىلعأ هماقم نّأ يّتح ،
 نونفلاو مولعلا ىلع هطّلستو هعلاطّا ةهج نم سيل ينارهطلا ةملاعلا زّيمت نّإ
 لثم نّإف ؛اهريغو يرظنلا نافرعلاو ةفسلفلاو لوصلأاو هقفلا ليبق نم ةفراعتملا ةّيرهاظلا
 لاثمأ نم ةعيشلا ءاملعلا مظاعلأ ناك دقف ،دارفلأا نم ديدعلا دنعً ةلصاح تناك مولعلا هذه
 ةملاعلاو يراصنلأا خيشلاو يسوطلا خيشلاو يزاريشلا نيدلا ردصو انيس نباو يبارافلا

 .مولعلا هذه يفً ةيقارً ةلزنموً ةميظع تٍاماقم يّلحلا
 روملأا ىلع هعلاطّاو هفارشإ يه ينارهطلا ةملّاعلا زّيمُت يتلا ةّيصاخلا نّكلو
 لب ،ةّيمسرلا تاساردلاو مولعلا هذه للاخ نم ناسنلإا اهلصّحي نأ نكمُي لا يتلا قئاقحلاو
هاللَ ىلإ كولسلاو ريسلاو ةّيكولسلا ةبقارملا ىلإ جاتحت  ،درّجتلاو برقلا ماقم ىلإ لوصولاو 

 .ةسّدقملا ةّيبوبرلا تاّذلل ةيللاجلاو ةيلامجلا راونلأاو نيعملا ءاملا عبن نم ءاوترلااو
هاللَ سّدق- ينارهطلا ةملّاعلا ةّيصخش نع ثيدحلا روحم نوكي نأ يغبني ،اذه ىلع ءًانب  
 هتطاحإ نعو ،اهغلهب يتلا قّحلا نافرعو درّجتلاو ديحوتلا بتارم ىلع اًبصنْمُ هماقمو -هرّس
 كلذو ؛اهلصّح يتلا ةفراعتملا ةّيمسرلا نونفلاو ةّيملعلا بتارملا ىلع لا ،ةّيبوبرلا قئاقحلاب
 يف روّطتلاو رّيغتلا نم لحارمب رّم دقف ماظعلا ءاملعلا نم دارفلأا رئاسك لاجملا اذه يف هّنلأ
 ةلأسم هذهو .اهريغو ةّيهقفلا هئارآ يف لٌّدبت هل لصحو نونفلاو مولعلا يف همهفو هراكفأ
 ،اهدعب امو هبابش نينس يف ةنّيعم ةٍلأسم يف يوتفو يأر هل نوكي نأ قفتي مكف ؛ٌةّيداعوٌ ةّيعيبط
 ةلاص ةلاسر يف حوضوب دوهشم وه امك ،هرمع رخاوأ يف عوضوملا كلذ يف هيأر رّيغتي مّث

 .اهفّلأ يتلا ةعمجلا
 مهف يف فارحنلاا تببس يتلا يه ةياغلل ةّيويحلاو اًدج ةمّهملا ةطقنلا هذه نع ةلفغلا نّإ
 صيخشت يف مهدنع أطخلا تبجوأو ،نيّيهللإا ءايلولأا جهنمل مهتفرعمو دارفلأا نم ريثكلا
هللَاب ءافرعلا ينابم  ةلأسملا هذه نع ةلفغلاو لهجلا ببسب نوهبتشي مهارتف ،مهتازّيممو 
ً ةنيابمُو ،ةيملعلا مهتحاس نع ةديعب نوكت مظاعلأا كئلوأ ىلإ ارًومأ نوبسنيف ً ةضقانم لب

 .يرونلا مهفارشلإ
 اًفلاتخا فلتخي هرمع نم نيثلاثلاو ةعبارلا يف ينارهطلا ةملّاعلا نّأب كش لاو بير لا
 هفرّعُيو هيلع ناسنلإا فرّعتي يّتحف ،فيرشلا هرمع نم نيعبسلاو نيتسلا يف هنعً ايّدج
 نينسلا يف ةّيدوجولا هتلكاشو هتّيصخش ىلع هلمّأتو هقيقحتو هثحب بّصهي نأ بجي ،نيرخلآل

 .هرمع نم ةريخلأا
 دارفلأا رئاس عم هتحامس ةيؤر فلاتخا لاجم يف اهيلإ ةراشلإا نكمُي يتلا دراوملا نمو
 نّأ كلذو ،كتفلاو لايتغلاا ةلأسم ينارونلا هفارشإو هتفرعم ببسب علاطّلااو ملعلا لهأ نم
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 لا :لًائاق هسلاجم يف ارًارم كلذ نع ثيدحلا ررّك دقو ،ةّدشب رملأا اذه فلاخي ناك هتحامس
 ماقملا اذه يف دهشتسي ناكو ،هاغلأو رملأا اذه فذح دق ملاسلإاو ،ملاسلإا يف لٌايتغا دجوي

ثيدحلاب فورعملا :نّإ ملاسلإا دّيق كتفلا1 .اذهلو ببسلا مل مدِقُي ملسم نب ليقع- ملاس هاللَ هيلع- 

هاللَ ديبع لايتغا ىلع -ملاسلا هيلع - ءادهشلا دّيس ماملإا ةيلاولا بحاص رُيفس  هنعل -دايز نب 
هاللَ  هسفن لاصتا ةطساوب موصعملا ماملإا ريفس نّلأ كلذو ،ةورع نب ئناه لزنم يف هلتقي ملو -
 .هتدارإو موصعملا اضرل فٍلاخم لمعب موقي نأ نكمي لا هيلع موصعملا فارشإو ماملإاب

 يف لوؤسملاو يّدصهتملا نّأب امًزاج اًداقتعا دقتعي ينارهطلا ةملّاعلا ناك ،انه نمو
ّ دب لا ةموكحلا  ،ملاسلا هيلع موصعملا ماملإاب اطًبترمو ةيلاولا ردصمب لًاصّتم نوكي نأ
 اًئشانو ةيفاصلا نيعلا كلت نم اًعبان نوكيس تافرّصت وأ مٍلاك نم هنم ردصي ام نّإف ذٍئنيحو

 .اهنم
 ثادحلأا قئاقح ىلع فارشلإا لّظ يف مكحلاو ةسايسلا رولبتت ،عّيشتلا ةسردم يف
 قّحلا تاذو يبوبرلا عقصلاب لاصّتلاا نع جتانلاو دّلوتملا دوهشلا ماقم نم ةّيملاعلا عئاقولاو
 تاسايسلا هجو يف فوقولا نكمُي طقف ةلاحلا هذه يفف ؛بيغلا ملاع ىلع علاطّلااو ،ىلاعت
 ةلوِّحملا ليحلاو عدخلاو ،ةلاتحملاو ةفّيزملا ةّيناطيشلا تاططّخملاو ،ةدّقعملا ةّيرامعتسلاا
 يتلا ةيوغمُلاو ةراكملاو ةعاّدخلا رهاظملاو تابوتكملاو تاعومسملاو ،سوفنلاو راكفلأل
 ةماعزلل يّدصتملا تارارق يف ٍةرغث ةّيأ داجيإ اًدبأ اهل ىّتأتي لاف ،ملاسلإا ءادعأ اهمدختسي
 هنهذ دجت لاف ،نيقيلا قّحب ينيقيلا ساسحلإاو دوهشلا نم نيقثبنملا همزعو هتدارإو مكحلاو
 ،اذهلو ؛يرخأ ةٍبغر ىلإ ةٍبغر نمو ،رخآ رٍارق ىلإ رٍارق نم ةٍعاسو مٍوي لّك يف زفقي هركفو
 نأ يغبني لب ،ةّيعامتجلااو ةّيسايسلا ثادحلأاو عئاقولا نع اًدبأ اجًتان فراعلا ركف نوكي لا

 .ثادحلأاو عئاقولا كلت ىلع هتيلاوو ينطابلا هفارشلإً ةديلووً ةلولعم هتسايس نوكت
 يعامتجلاا مهماظن لوصأو مهميِق عمتجملا دارفأ غوصي ،ةيؤرلا هذهل اًقفوو
 فورظلل نيعضاخ نونوكي لاف ،ديحوتلاو قّحلا ةّيروحم ىلع اًدامتعا هعورفو يسايسلاو
 .حلاصملاو فورظلا كلتب مهتافرّصتو مهلامعأ ةميق نوسيقي لاو ،ةّيعامتجلااو ةّيسايسلا

 لّظ يف -عرشلا نم ةرداصلا ماكحلأاو فيلاكتلا يأ -هقفلا رولبتي ،عّيشتلا ةسردم يفو
 نوكي نأ ءاتفلإا ماقمل يّدصتملا ىلع يغبنيو ،نيّينيعلا ديحوتلاو دوهشلاب ىلاعت قّحلا ةفرعم
 يف يوتفلاو مكحلا رادصإ هل ىّنستي يّتح ،ةّيهللإا ةفرعملاو ديحوتلا نم ةبترملا هذهل لًاصاو
 نم نيقثبنم مزعو ةدارإ نم يملاسلإا عمتجملاب ةلصلا تاذ ماكحلأاو نيفّلكملا لاعفأ لاجم
 ملاعب لاصّتلاا قيرط نع ةّيجراخلا اياضقلاو قئاقحلا ىلع فارشلإاو ،دوهشلا ماقم
 يوتف رادصإ عجرملل زوجي لا :لوقي ينارهطلا ةملّاعلا موحرملا ناك ،اذهلو ؛توكلملا
 يف ردصُي نأ هيلع يغبني لب ،ةهباشتملا اياضقلا ةّفاك مّعتو نيفّلكملا عيمج لمشت ةمّاع ةدحاو

                                                           
   يفاكلا، ج ۷، ص ٥٣۷.1
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 ةّيدوجولا هصئاصخو هسفن ىلع علاطّلاا للاخ نم كلذو ،هبسانُي اًّصاخ امًكح دٍرف لّك قّح
 !هفارحناو سانلا دحأ كلاهل اًبجوم ةدحاولا يوتفلا رادصإ ناك ام رثكأ امو ؛هتلكاشو هتافصو
 حلافو ةيادهب مامتهلااو دابعلا عيمج هاجتا ةيلوؤسملاب روعشلاو هذه ردصلا ةعسو
 ىلع يغبني هّنأب دقتعي هتلعج - ةّيدوهشلاو ةّيديحوتلا هتفرعم ببسب تناك يتلاو- سانلا عيمج
هللَاب فراعلاو يهللإا لجرلا هاللَ رمأب ملاعلاو   نيدّدحم دارفأب ةصّتخم هغيلبت ةرئاد لعجيّ لاأ 
 ناسنلإا دارفأ عيمج مامأ ةحيصنلاو داشرلإاو ةيادهلا باب حتفي نأ هيلع لب ،ةٍنّيعم ةٍقطنمو
 ةمّئلأاو يبنلا ةلاسر قبط ىلع لمعي نأو ،تاموكحلاو لودلا ءاسؤر يّتح لب ،ءانثتسا نود

 .سانلا عيمج ةياده يف ملاسلا مهيلع نيموصعملا
ٌ ةريدجوً ادجٌ ةمهم ةطقنلا هذهو  يه ةرطفلاو لقعلاو مهفلا ناك فيك يهو ،لمّأتلاب
 نايدلأا ساسأ يه لب ،سانلل لصحي يذلا لماكتلاو ةّيناسنلإا ةفرعملا يف ساسلأاو لصلأا
هاللَ ىلإ كولسلاو ريسلاو ةيبرتلاو ةيكزتلاو ةّيهللإا  ةباثمب مٍهف نود نم كولسلا ادغ ىّتح ،
 وحن لامكلا جرادم يف هسفن جرّدتت لاو ،لّدبتي وأ رّيغتي هلعجي لا روحم لوح ناويحلا نارود
 داز مك :لوقي ناكف ،مهتاّيحورو هتذملات لاوحأ نع لأسي امدنعً امئاد ناكو .سدقلا ملاع

 !مهسفنأ هرهظت امو مهتافشاكمو مهتامانم نع لأسأ لا انأ ،مهكاردإو مهمهف
 نّإ :لوقي ناكف ،بابشلا ليج صّخلأابو ،سانلل ةّقحملا بلاطملا ىلع ارًيثك دكؤي ناكو
 يتلا ةّيبوبرلا لاصخلاو تافصلاو ةّيهللإا ةرطفلا ىلإ سانلا رئاس نم برقأ ءلاؤه
هاللَ اهعدوتسا  شمّهي نأ يملاسلإا عمتجملاو ةموكحلل نكمي لاو ،رشبلا سوفن يف ىلاعت 

 .ةّقحلا مهبلاطم لمهي وأ مهتلئسأ
 دّيسلا جّاحلا موحرملا كولسلاو ريسلاو نافرعلا يف هذاتسأ قّح يف لوقي ناك هّنأ يّتح
هاللَ ناوضر دادحلا مشاه هرأ مل يّنأب هيلع   بيجع رملأا اذهو ،ايندلا هذه يف هنم لقعأ وه نم 
 يف كلذ راثآ سملن نأ اننكميو ،دعب ةلأسملا هذه ىلإ لصي مل يرشبلا عمتجملا نّإ ثيحب ً!ادج
هاللَ ةيقب ماملإا روهظ نمز ىلإ ةبسنلاب ليق ببسلا اذهلو .ةّيعامتجلاا ثداوحلاو تايرجملا  

 .سانلا لوقع لامكل بجوم نامزلا كلذ نّأب هادف انحاورأ
 ةّيعامتجلاا لئاسملا يف لمعلا طباوض ديدحت يف ينلاقعلا ريكفتلا اذه ىلع ءًانبو
 نم ةٍبترم ىلعأ ىلإ لوصولل يعسي نأ ناسنلإا ىلع يغبني هّنأب دقتعي ناك ،نيكلاسلا ةيبرتو
 ةبترملا كلت نع لزانتي لاو ،ةّيرهاظلا مولعلا لماكت يفو يحورلا هريس يف لامكلا بتارم

 .اًدبأ
 «.ومرتبته! سلمان مقام من بأقل لرفقائي أقنع لا أنا فلن! يا» يومًا: الحقير لهذا قال

 مولعلا ىلإ ةبسنلاب يّتح ،لامكلا نم ةٍبترم ىلعأ ىلإ لوصولل هذيملات ثّحيً امئاد ناكو
 ىلإ باهذلاب صاخشلأا يصوُي ناكو ،روملأا نم اهريغو ةسدنهلاو بّطلاك ؛ةّيرهاظلا
 رهشأ ىلإ هجلاع يف عجرهي ناكو ،هىلإ عوجرلا نوديري صٍصّخت يأ يف صٍصّختم لضفأ
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 يف ءابطلأا ىلإ عوجرلا ةّدشب دقتنيو يهني ناك تقولا سفن يفو .نيدوجوملا ءاّبطلأا لضفأو
 يغّلبمو ءاملعلا نم مهيلإ عجري يذلا ناك اذإ اصًوصخو ،ةّيبنجلأا لودلاو رفكلا دلاب
 دجوي هّنأ نيح يف ،رافكلاو بناجلأل ءادجتسلاا ديّ دمن اذامل :كلذ يف لوقي ناكو ،ةعيرشلا
 ريبكلا قرافلا حرطن انتاراعش يف انّنأ لاحلاو ،ةّيملاسلإا دلابلا يف مهقذحأو ءابطلأا لضفأ
 ىلإ عرسن مهىلإ ةّيبطلا لئاسملا يف ةجاحلاب مهّوتنو رعشن امنيح نكل ،مهتفاقثو انتفاقث نيب
 تاراعشلاو تاءاعدلااو تاملكلا هذهو تانلاعلإا هذه نّأب كلذ يف لوقن انّنأكف ،رفكلا دلاب
 دٍاقتعاو سٍاسأ ىلإ عجري لا انملاك نّأو ،يوتحملا نم لٍاخ رٍيبك لٍبط نعٌ ةرابع اهعفرن يتلا
 ةّيصخشلا انحلاصم ةياعرو تاساسحلإا كيرحتو هابتنلاا بذج لجلأ اهانقلطأ لب ،قٍيمع

 .ريغ لا طقف ةّيويندلاو
ً ارارم ناكو  قزّمت ليبق نم ؛اهب يلتبُي ناك يتلا ضارملأا ببسب ىفشتسملا لخدي
 نم اهريغو رهظلا كسيدو بلقلا ضرمو ،ءارفصلا يراجم دادسناو ،نيعلا ةّيكبش
 يوادتلاو جراخلا ىلإ باهذلاب هنوصوي -ءاّبطلأا يّتح لب- هفراعم ضعب ناكو ،ضارملأا

 :لوقيو مهبيجي ناكف ،كانه
هاللَ لوسر بيجأ اذامب  ءابطلأل ءادجتسلاا دي تددم اذامل :ينلأس اذإ ةمايقلا موي 
 ءام تقرأ لمعلا اذهب كّنأو ،نيصصّختملاو نيدّيجلا نيملسملا ءابطلأا دوجو عم ،بناجلأا
هتلمعو ،ةّيدمّحملا ةعيرشلاو فينحلا نيدلا هجو  قوفتلا راهظإو ملاسلإا للاذإ ىلع 

 ؟مهل يملعلاو يرهاظلا
 هذه نّأ يعيبطلا نمو ،ةّيعامتجلاا لئاسملا يفً اّدج اًقيقد ينارهطلا ةملاعلا ناك دقل
 ةّيبيغلا هتطاحإو ةّيتوكلملا هسفن فارشإ نم ةئشان نوكت نأ نكمي قوّفتلاو غوبنلا نم ةبترملا

 .ةّيبوبرلا ملاوعلاب

ً ةزراب هتيساسح تناكو ً اّدج  ةيسرافلا ةفاقثلا نم ةّيبرعلا تاملكلا عفر ةيلمع نم
 ميحرتلا سلاجمو ،ليلجتو ،مسارم) تاملك عفر ليبق نم ؛لصلأا ةّيسراف تٍاملكب اهلادبتساو
 تدغ يّتح ؛يناعملا هذه لمحت ةّيسراف تٍاملكب اهلادبتساو ،(... اهريغو ،قيقحتو ،ةرفغملاو

 .اضًيأ ةّيوزوحلا طاسولأا يف ةجئار ةليدبلا تاملكلا هذه
 ىلع ءاضقلاو يرمقلا يرجهلا خيراتلا خيسرت ىلع ريبكلا ديكأتلا ىلع لمع امك
 ننسلاو مسارملاو ةّيملاسلإا تابسانملاب اهلادبتساو ،زورينلا ةلأسمك ؛ةيلهاجلا تاداعلا
 دلومو ثعبملا مويو ريدغلاو رطفلا ديعو ىحضلأا ديع ءايحإ ليبق نم ؛ةليصلأا ةّيهللإا
 دايعلأا رئاس ىلإ ةفاضلإاب ،هادف انحاورأ نسحلا نبا ةجّحلا ماملإا ىربكلا ةيلاولا بحاص
 يدل احًضاوو اًدوهشم رملأا اذه ناكو .ملاسلا مهيلع نيموصعملاب ةطبترملا تابسانملاو

 .عيمجلا
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 يف لّثمتي ةعيرشلا ساسأو نيدلا ةقيقح نّأب دقتعي ينارهطلا ةملاعلا موحرملا ناكو
هاللَ ءايلوأ ةيلاو  ةعيرشلا نّأو ،ملاسلا مهيلع نيموصعملا ةمّئلأا ىربكلا ةيلاولا باحصأ ؛
 ةلأسملا هذه نايب ىلع اًبصنم همّه عيمج ناكو .اهيف بّل لا ةرمث نع ةرابع ةيلاولا نود نم
 يذلا لكشلاب انعمتجم يف ةيلاولاو ةماملإا ةلأسم حرطت مل :لوقي ناكو ،اهحرشو اهل غيلبتلاو

 .هب حرطت نأ يغبني
 ً،اّدج لٌيلق اهتقيقحو ةّيضقلا هذه تاّيصوصخ ىلع سانلا علاطّا نّأ ظحلان انّنأ نيح يف
هاللَ تاولص يدهلا ةمّئأ ةناكمو ةلزنمب مهل هةفرعم لا هّنأو  يف مهنع اودعتبا اذل ،نيعمجأ مهيلع 

 .مهاشممو مهتايح
 فاصولأاو تارابعلا مادختسا هاجتا ةيلاعً ةيساسح يدبُي ينارهطلا ةملاعلا ناك امك
 فلاخ دهاش اذإو ،اًدبأ كلذب حمسي نكي ملو ،مهريغ يف ملاسلا مهيلع نيموصعملاب ةصّاخلا

 .ارًيثك جعزني ناك دراوملا نم دٍروم يف كلذ
 لامكلا ريسم يف مهلماكتو عمتجملا يف سانلا نيد ظفح ّّنأب ينارهطلا ةملاعلا ىري
 ةفيظو نّإ :ددصلا اذه يف لوقي ،ةّيملاسلإا ةموكحلل ةسّاسحلاو ةمّاهلا فئاظولا ةلمج نم
 ةّيونعملا روملأا ةهج نم مهيّقرهتو عمتجملا يف سانلا لماكت لئاسو ئّيهت نأ ةّيملاسلإا ةلودلا
 يغبني هّنأ ىلإ ةفاضلإاب ،عاطتسملا ردق كلذ نمّؤت نأ اهيلعو ،ةّيرهاظلا مولعلا ةهج نمو
 هافرلاو ةّيعامتجلاا ةلادعلا نيمأت ىلع اولمعي نأ لمعلل نيّدصتملاو نيلوؤسملا ىلع
 وأ قرف يأ يري نكي ملو .مهضارعأو مهسوفنو سانلا ءامد ىلع اوظفاحي نأو ،يشيعملا
 نّأب ىري لب ،لا مأً انكمتم ناك ءاوس ؛عمتجملا دارفأ نم درف نيب ةلأسملا هذه يف فلاتخا

 .ةّيعامتجلاا تارورضلاو ةيلاعلا بتارملا ىلع لوصحلا يف نوواستم سانلا عيمج
ً اّدج اًعضاوتم ينارهطلا ةملّاعلا ناك  ،كولسلاو ريسلاو نافرعلا يف هتذتاسأ مامأ
 ناوضر دادحلا مشاه دّيسلا جّاحلا موحرملا ديرفلا فراعلاو قلاطلإا ىلع هذاتسأ صخلأابو
هاللَ  لب ً،اعّنصت وأ ارًهاظت هنم رملأا اذه نكي ملو ،همامأ ارًفص هسفن ىري ناك ثيح ؛هيلع 
 زايتما رّس نّأب رارقلإا نم دب لا انهو .ههاجتا يقيقحلا هروعشو يعقاولا هساسحإ نم عبني ناك
 ةّيكولسلا هتيبرت يف نمكي ملاعلأا ءاملعلاو ءاهقفلا رئاس نع ينارهطلا ةملّاعلا موحرملا
 نيرشعو ةينامث لاوط ناكو .دادحلا دّيسلا موحرملا هذاتسأ لبق نم ةّيبوبرلا قئاقحلا فشكو
 هرومأ عيمج يف هرمأ لثتمي ناك هذاتسأ ةايح نم ةٍظحل رخآ ىلإ هّنأ ثيحب ؛هذاتسلأ اًداقنم امًاع
 ،ةّيكولسلا هتلااحو ،ةسّدقملا دهشم ىلإ هترجه ةلأسم يف يّتح لب ،هتافرّصتو ةّيعامتجلاا
 سٍّامتو يرهاظ طٍابترا ىلإ ةٍجاحب ةلاحلا هذه يف نكي مل لاحلا ةعيبطبو ،ذيملاتلل هتيبرتو

 .اهريغو لئاسرلا لاسرإ ربعٍ حضاو
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 ةسّدقملا ةبتعلا برق نكسلاب هقيفوت للاخ نم -ينارهطلا ةملّاعلا موحرملا عاطتسا دقل
 ملاكلا يف ةمّاهلا ثحابملا ضعب نوِّدُي نأ -ملاسلا امهيلع اضرلا يسوم نب ىلع ججحلا نماثل
 ،ةلوهسب اهنم ةدافتسلاا نم سانلا ةمّاع نكمتي ،ةٍطيسب ةٍغلب كولسلاو عامتجلااو داقتعلااو
 ،لمّأتو ةٍيانعب تافيلأتلا هذه أرقي نم لّك :ارًارم لاق دقو ،عيمجلل ةّيهللإا ماعنلإا ةدئام اطًساب

 .اًعطق سدقلا ملاوع وحن ريسلل بابلا هل حتفُي فوسف اهنيماضمب لمعيو
 ديحوتلاو درّجتلا ريسم نع نيثحابلاو ناملأا يداو يف نيرئاسلا يصون ،كلذ ىلع ءًانب
 يناعم ىلإ اورظني لاو ،اهيف اوقّقديو تلايجستلا ىلإ اوعمتسيو بتكلا هذه اوعلاطي نأب
 هذه نّأب اوملعيلو ،نٍواهتو لٍهاست ةرظن يهللإا صخشلا اذه اهكرت يتلا راثلآا ميهافمو
 لب ،ةفراعتملاو ةّيداعلا روملأا نم ةئشانلا تاعومسملاو تاباتكلا رئاسك تسيل قئاقحلا
 يهو ،ةّيبوبرلا ملاوعلاب لاصتلااو ريمضلا ةّينارونو بلقلا ةريصبو دوهشلا نم ةئشان

 .تافّنصملاو تافيلأتلا رئاس نعً اّيوهاموً اّيرهوج اًفلاتخاٌ ةفلتخم
  

اّيح ثعبُي مويو تامَ مويو دَلوُ موي هيلع ملاسلاو ً 

 ينارهطلا ينيسحلا نسحم دمّحم دّيسلا

 ق.ـه ۱٤٣٥ ةنس ةيناثلا يدامج ٢۷
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